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  :تمهید 

تعتبـــر دراســــة التنشــــئة الاجتماعیــــة علــــى وجــــه العمــــوم أحــــد موجهــــات دراســــة التنشــــئة      

السیاسیة حیث یكون السلوك السیاسي للأفراد أحد نتـائج التنشـئة الاجتماعیـة و مـا تتضـمن 

خلالها كیف یبنون عـالمهم السیاسـي و كیـف یختارونـه إن كـان من عملیة یتعلم الناس من 

هناك مجال للاختیار ما بین الأبنیة والأنساق الاجتماعیة القائمة في المجتمع و التـي تبـدو 

مسـایرة للتغییــر الاجتمـاعي ومــن خـلال ذلــك تخلــق اتجاهـات اجتماعیــة جدیـدة فــي المجتمــع 

لسیاســـي القـــائم وعلـــى هـــذا فمـــن فـــي النظـــام ا یترتـــب بالتـــالي علیهـــا نتـــائج سیاســـیة قـــد تـــؤثر

ـــة بمكـــان أن نضـــع فـــي الاعتبـــار الأســـس و الموجهـــات الاجتماعیـــة للسیاســـة وهـــذا الأهم ی

ئیة للمجتمعـات المختلفـة یتطلب بدوره أن یكون هناك مفهوم واضح للتنشئة من الناحیة البنا

ة السیاســیة تناولنــا  حیــث تطرقنــا فــي هــذا الفصــل إلــى مبحثــین الأول ماهیــة التنشــئمــن أثــر 

أســــس فتضـــمن  آلیاتهـــا و أهـــدافها أمـــا المبحــــث الثـــاني ،متطلباتهــــا ،أنواعهـــا ،فیـــه تعریفهـــا

غایـة هـذه  ،ر بها الطفل في التنشـئة السیاسـیةالتنشئة السیاسیة تناولنا فیه العملیات التي یم

طفل إلى هـذا و كذا حاجة ال، مدرسة في عملیة التنشئة السیاسیةدور ال ،امصادره، التنشئة

  .النوع من التنشئة 
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  ماهیة التنشئة السیاسیة: المبحث الأول 

  تعریف التنشئة السیاسیة:  01المطلب 

اكتساب المواطن للاتجاه والقیم السیاسیة لكـي تسـاعده فـي أداء : ــــ یعرفها الموندیویل بأنها 

  .الأدوار السیاسیة والاجتماعیة 

تــه الشخصــیة التــي لا تســمح لــه عملیــة تَدَرُجِیــة تُكســب المنشــأ هوی :التنشــئة السیاســیة هــي 

  .ییر عن ذاته وقضاء مطالبه بالطریقة التي تحلو لهبالتع

هــــي عملیــــة تطوریــــة یــــتمكن المنشــــأ خلالهــــا مــــن النضــــج السیاســــي وبواســــطتها یكتســــب -

لسیاســیة معلومــات ومشــاعر ومعتقــدات متنوعــة تســاعده علــى فهــم وتقیــیم والارتبــاط بالبیئــة ا

  .1المحیطة به وتعتبر توجهات الفرد السیاسیة جزء من توجهاته الاجتماعیة العامة

هي عبارة عن تلك العملیة التي یكتسـب الفـرد مـن خلالهـا معلوماتـه وحقائقـه وقیمـه ومثلـه -

كـــون بواســـطتها مواقفـــه واتجاهاتـــه الفكریـــة والادیولوجیـــة التـــي تـــؤثر فـــي ســـلوكه السیاســـیة ویُ 

الیومیــة وتحــدد درجــة نضــجه وفعالیتــه السیاســیة فــي المجتمــع كمــا تســاعده علــى وممارســاته 

ـــر الأفكـــار والخبـــرات  ـــاء ودیمومـــة واســـتقرار النظـــام السیاســـي طالمـــا أنهـــا تســـتهدف تمری بق

والأســالیب السیاســیة التــي یعتمــدها المجتمــع بــین أبنــاء الشــعب وتحــاول زرعهــا فــي نفــوس 

، فالاســتقرار السیاســي أي تهــا الاجتماعیــة والطبقیــةاالأفــراد والجماعــات علــى اخــتلاف خلفی

دیمومــة النظــام السیاســي هــي خاصــیة ایجابیــة ومرغوبــة وان التنشــئة السیاســیة هــي الوســیلة 

التــي یصــبح الفــرد مــن خلالهــا واعیــا ومــدركا للمبــادئ والأهــداف السیاســیة التــي یــؤمن بهــا 

  2.النظام الاجتماعي

الطفـل والشـاب علـى آداب الحـوار والقـدرة علـى الاسـتماع تعویـد : التنشئة السیاسیة تعنـي -

الاستیعاب للرأي الآخر والتدریب على ممارسة حریة الرأي والقدرة على تحمل المسـؤولیة  و

واتخــاذ القــرار وعــدم الخجــل مــن قــول الحــق والصــدق والإدلاء بالشــهادة بصــراحة وبصــدق 

                                                           

  1 معن خلیل العمر ، التنشئة الاجتماعیة ، دار الشروق ، عمان ، ط1 ،2004 ، ص 217 .

  2 إحسان محمد الحسن ، علم الاجتماع السیاسي ، دار وائل للنشر ، عمان ، ط1 ،2005 ، ص 263 .
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رجـــل المســـتقبل إعـــدادا أساســـیا وبهـــذا نكـــون قـــد أعـــددنا طفـــل الیـــوم الـــذي هـــو شـــاب الغـــد و 

الشخصیة القومیة ویصـبح جـزءاً مـن نسـیج المجتمـع لا یتجـزأ  مع وثقافیا واجتماعیا یتناسب

عنـــه ویحـــرص علـــى مصـــالحه والمحافظـــة علـــى مقدراتـــه بعیـــدا عـــن مكتســـبات شخصـــیة لا 

طاب یقرها الشرع والقانون وبعیدا عن أي إغـراءات للانحرافـات والفسـاد داخلیـا وعـدم الاسـتق

  1.والعمالة في فلك أعداء الوطن من المؤسسات الأجنبیة المختلفة

  أنواع التنشئة السیاسیة :  02المطلب 

على الـرغم مـن كـون التنشـئة السیاسـیة تهـتم بتطبیـع المـواطن بطابعهـا الخـاص بهـا إلا أنهـا 

  :لا تأخذ مسارًا واحدًا في ذلك إذ هناك 

نـــــي اكتســـــاب معلومــــات ومعرفـــــة سیاســـــیة وتكـــــوین التـــــي تع: ـــــــــ تنشـــــئة سیاســـــیة مباشــــرة 1

الانتمـاءات السیاسـیة والاكتســاب المبـدئي لمیــول ونزعـات هـي فــي حـد ذاتهــا لیسـت سیاســیة 

لكنهــا تــؤثر فــي تطــور التوجیهــات ووجهــات النظــر السیاســیة المحــددة فیمــا بعــد التوجهــات 

لسیاســــیة لتكــــون غیــــر سیاســــیة یــــتم اكتســــابها أولا وبعــــد ذلــــك یــــتم توجیههــــا نحــــو الأمــــور ا

  .التوجهات سیاسیة 

وهـي متصـلة بتنمیـة وتطـویر الطـرق الأكثـر عمومیـة التـي  :ـــــ تنشئة سیاسیة غیر مباشرة 2

تـــربط الفـــرد نفســـه مـــن خلالهـــا بالعـــالم السیاســـي واكتســـاب المهـــارات والعـــادات والســـلوكیات 

  2.والتطبیقات المناسبة للنشاطات السیاسیة وتستمر هذه العملیة طیلة حیاة الفرد

  ماذا تنشئ هذه التنشئة ؟:  03المطلب 

نطــوي علــى تعلــیم المنشــأ المبــادئ السیاســیة الجوهریــة مــن خــلال وظیفتهــا فــي الواقــع أنهــا ت

  .السیاسیة -النسقیة

                                                           

 1 محمد یسري إبراهیم دعبس ، التربیة الأسریة ، سلسلة الأسرة التربویة ، الإسكندریة ، ط2 ، 1996 ، ص 53 . 

 2 معن خلیل العمر ، التنشئة الاجتماعیة ، دار الشروق ، عمان ، ط1 ، 2004 ، ص 218 .
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ــــ الانتمـاء الـوطني كإطـار عـام للهویـة القومیـة وذلـك مـن خـلال إذكـاء الشـعور بالارتبـاط  1

الجمعي السیاسي والتشرب بأهدافها ، والاعتزاز بحقیقة كون المنشـأ جـزءا منهـا مـع الإشـارة 

  .ة إلى هذا الانتماء في أوقات الخطر والكوارث الدائم

أي الارتبـــــاط بــــالأرض وبالنظـــــام السیاســــي دون تمییـــــز عرقــــي بـــــین : ـــــــ الـــــولاء للــــوطن  2

دینـي أو انحـداراتهم الاجتماعیـة بـل صـهرهم  –اقتصـادي أو طـائفي  –المواطنین أو طبقـي 

وظیفتهــا النســقیة آخــذة  فــي بوتقــة واحــدة وهــذا أهــم هــدف تهــدف إلیــه التنشــئة السیاســیة فــي

بعـــــین الاعتبـــــار الـــــولاء للـــــوطن معتبرتـــــه أغلـــــى مـــــن الـــــولاء للفئـــــة العرقیـــــة أو الطائفیـــــة أو 

  .الاقتصادیة أو القرابیة 

ــــــ زرع الثقـــة  عنـــد المـــواطنین تجـــاه الســـلطة فـــي قـــدرتها علـــى تحقیـــق مصـــالحه بتجــــرد  3

  .ح كافة المواطنین وموضوعیة مقابل قیام السلطة السیاسیة بحمایة وتحقیق مصال

زامهـا بتحقیـق المصـالح العامـة لأن هذه الثقة تحدد درجة التزام المـواطن بـأوامر السـلطة والت

  .أي ثقة متبادلة بین المواطن والسلطة  ،له

  .ـــ حمایة الوطن من خلال زرع قیمة الإیثار والتضحیة في سبیل الوطن  4

السواء ممثلین في النظـام السیاسـي مـن أجـل ـــ غرس قیمة الإخلاص للأمة والدولة على  5

دفــــع المــــواطن لحمایــــة وطنــــه والــــدفاع عنــــه ، وبالــــذات الأنشــــطة التطوعیــــة إبــــان الأزمــــات 

  .وأوقات الخطر ووقوع الكوارث الطبیعیة والعسكریة 

ـــ نقل القیم السیاسیة بین الأجیال من أجل المحافظـة علـى اسـتمرار النظـام السیاسـي فـي  6

ساعدة المواطنین في التكیـف للظـروف السیاسـیة المسـتجدة مـن خـلال مجموعـة المجتمع وم

لــذا  ،مــن أجــل اســتقرار القــیم السیاســیةمــن الأنمــاط الســلوكیة یقــوم بهــا مــن هــم فــي الســلطة 

فهي تساعد النظام على تأكید وجـوده مـن خـلال بـث الرغبـة فـي الطاعـة والامتثـال للقـرارات 

  1.السیاسیة

  

                                                           

  1 معن خلیل العمر ، التنشئة الاجتماعیة ، دار الشروق ، الأردن، ط1 ، 2004 ، ص 219 ، 220 .
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  ت التنشئة السیاسیة متطلبا:  04المطلب 

 :لكي تقوم التنشئة السیاسیة بوظائفها التنشیئیة یتطلب وجود العناصر التالیة 

ـــــــ تــــوفر أفــــراد یتقبلــــون غــــرس قــــیم العمــــل الجمعــــي فــــیهم لكــــي یتحملــــوا مســــؤولیة العمــــل  1

المشــــترك، وعنــــدهم الاســــتعداد فــــي إنكــــار ذواتهــــم فــــي ذات الوقــــت عــــدم اعتراضــــهم علــــى 

نظــیم یســمى بالجماعــة السیاســیة بعیــدا عــن التمــایزات والتعصــبات العرقیــة انخــراطهم فــي ت

  .والطائفیة والاقتصادیة 

ــــ زرع بـــذور الـــولاء لل 2 أي الـــولاء المركـــزي للســـلطة  ســـلطة السیاســـیة التـــي تقـــوي النظـــام ،ــ

والنظام معا لكـي یتولـد تماسـك بنـائي لا یتفكـك عنـدما یتعـرض لأي زلزلـة أو هـزة نسـقیة أو 

  .یة داخلیة أو خارجیة بنائ

مرئیـة ومسـموعة ومقـروءة  مؤسسـات سیاسـیة ووسـائل إعـلام[ ـــ وجود وكالات اجتماعیـة  3

النظــام السیاســي أهــداف  وإكســابتقــوم بتلقــین  ]ومدرســة ) نظــائر(وجماعــات رفاقیــة  وأســر

أساســیة ، عندئــذ تتبلـور مقومـات تسـاعد النظـام بالوصــول إلـى أهدافـه، لكــي والقـیم الایجابیـة

لدفع المنشأ نحو المشـاركة السیاسـیة وتحویلـه إلـى مـواطن مشـارك ایجابیـا فـي مواطنتـه لأن 

ـــیم القدیمـــة غالبـــا مـــا ت ـــق الأهـــداف الجدیـــدة ،الق بهـــذه الطریقـــة تســـتطیع  تعـــارض مـــع تحقی

لمـواطنین السـلبیین التنشئة السیاسیة أن تزید من عدد المشـاركین السیاسـیین وتقلـیص عـدد ا

، یمثــــل هــــذا الأســــلوب عملیــــة التثقیــــف السیاســــي وغــــرس القــــیم بتعبیــــر آخــــر یینأو الهامشــــ

  .الجماعیة والوطنیة عند المنشأ 

ـــ توفر توازن واستقرار سیاسـي بعیـدا عـن الاضـطرابات والانقلابـات والثـورات فضـلا عـن  4

  .سيوجود استقرار الدستور لأن الأخیر یحقق للمنشأ احترام القانون المرعي والنضج السیا

ـــــ وجــــود أجــــواء سیاســــیة تســــاعد الأحــــزاب علــــى ممارســــة فاعلیتهــــا لتحمــــیس المنشــــأین  5 ــ

  1.بالانخراط في الجماعات السیاسیة وتقبل عضویتها 

                                                           

  1 معن خلیل العمر ، التنشئة الاجتماعیة ، دار الشروق ، عمان ، ط1، 2004 ، ص 220 ، 221 .
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ـــ احترام قواعد الدستور حتى یتنشأ المنشـأ علـى تقـدیر واحتـرام الحقـوق والالتـزام القانونیـة  6

  .والسیاسیة 

تقبلـــه لحركـــة الحـــراك الاجتمـــاعي والسیاســـي مـــن أجـــل تـــولي ــــــ انفتـــاح النظـــام السیاســـي و  7

مناصـــب سیاســـیة متقدمـــة ورفیعـــة المســـتوى وعـــدم انغـــلاق النظـــام علـــى مـــنهج واحـــد واتجـــاه 

  .واحد وشریحة اجتماعیة واحدة 

ــــــ إذا تـــوفرت هـــذه المتطلبـــات فـــإن التنشــــئة السیاســـیة تجـــد ســـبیلها بـــین صـــفوف المجتمــــع 

 لا من الجماعـات السیاسـیة م وإنضاج من هم منخرطین أصوتستقطب أكبر قدر ممكن منه

  .وتوسع قاعدة التثقیف السیاسي وترفع من مستوى الوعي السیاسي بالأحداث الخارجیة 

كـــل ذلـــك یجعـــل أفـــراد المجتمـــع أقـــرب إلـــى مـــواطن الأحـــداث السیاســـیة الداخلیـــة والخارجیـــة 

س المتمــدن والــوعي المعلومــاتي یتعــاملوا معهــا بدرایــة واهتمــام وهــذا هــو أحــد مؤشــرات الحِــ

  .الذي بات ملحا على كل إنسان مثقف یعیش عصره 

والـــذي لا یخضــــع للتنشــــئة السیاســــیة فــــي هــــذا العصـــر فإنــــه یمســــي خــــارج دائــــرة الأحــــداث 

الســاخنة ومعتكفــا فــي دائــرة ضــیقة التفكیــر وجــاهلا فــي تنشــئته السیاســیة التــي تتحــاور مــع 

ـــذا لا یمكـــن إهمـــال أو تجاهـــل أو التنشـــئة المدرســـیة والإعلامیـــة  بشـــك ل دائـــم ومســـتمر ، ل

إنكار التنشئة السیاسیة مهما كان عذرُ المواطن السلبي لاسیما وقد بات عصر الفضائیات 

یقــدم أحــدث القضــایا وأدق التحلــیلات وأذكــى التقویمــات لمــا یجــري مــن أحــداث یومیــة فــي 

  1.كافة أرجاء المعمورة 

  اسیة آلیات التنشئة السی:  05المطلب 

هذا النوع من التنشئات لا یتعامل مع الطفل الرضیع مثل ما تتعامل الأسرة في تنشـئتها ولا 

تتعامــل مــع الأمــي الــذي لا یعــرف القــراءة والكتابــة مثــل مــا تتعامــل معــه المدرســة الابتدائیــة 

ـــر  في تنشـئتها المدرسـیة بـل تتعامـل مـع مـواطنین متعلمـین تتجـاوز أعمـــــارهم الخامســـــة عشـ

                                                           

  1  معن خلیل العمر ، التنشئة الاجتماعیة ، دار الشروق ، عمان ، ط1 ، 2004 ، ص 221 .
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على الأقل لذا نجدها تمتلك أكثر من آلیة تنشیئیة في تطبیع أو تعجـین المنشـأ لكـي تكسـبه 

  : مبادئها ومعاییرها ومعتقداتها وهي ما یلي 

ـــ التقلیــد والمحاكــاة  1 الــتعلم بالمحاكــاة قــد یكــون عــن طریــق مجهــود مقصــود وواعٍ أو قــد : ــ

مثـل ي وبـدون وعـي وكیة مـن الآخـرین بـوعیتضمن الاقتباس بدون وعي للقیم والأنماط السـل

  .الأطفال یحاكون الانتماء الحزبي لوالدیهم لأنهم أشخاص مهمون في حیاتهم 

ــــ التنشـــئة التوقعیـــة  2 أي الأفـــراد الـــذین یـــأملون فـــي الحصـــول علـــى وظـــائف مهنیـــة أو : ــ

الأدوار قبل تقلـد أوضاع اجتماعیة عالیة غالبا ما یقتبسون القیم والسلوكیات المرتبطة بهذه 

  .هذه الأدوار بوقت طویل 

ون في إعداد أنفسهم للمناصـب التـي یتقلـدونها عـن طلبة النشطین الذین غالبا ما یبدأمثل ال

طریق الانتخابات قبـل أن یبلغـوا سـن الرشـد ، والتصـویت مـن خـلال توقـع تقلـب موقـع  مـن 

فـي اقتبـاس السـلوكیات والأسـالیب التـي یعتقـدون  ونالقوة السیاسـیة فـي المسـتقبل یبـدأ مواقع

  .أنها مناسبة لمتقلد هذا المنصب السیاسي

الــــذي یــــتم عــــن طریــــق الأســــرة والمدرســــة والوكــــالات والمؤسســــات : ـــــــ التعلــــیم السیاســــي  3

السیاسیة والحكومیة إلى جانب عدد لا یحصى من الجماعات والمنظمـات بعكـس المحاكـاة 

درة في هذه الآلیة تأتي عن طریق الجهة التي تقوم بالتنشئة ولـیس عـن والمتوقعیة فإن المبا

  .طریق المنشأ 

النظــام المدرســي یؤكــد بصــورة مقصــودة علــى المشــاركة كأســاس للمواطنــة الجدیــدة ویعمــل 

علــى تــوفیر فصــول قــراءات واختبــارات وتخصــیص بعــض الوقــت فــي الفصــل للطلبــة لقــراءة 

  .افأتهم بمنحهم درجات على اختباراتهم النشطةالصحف ومناقشة الأمور العامة ومك

ــــــین  4 ــــــ التلقـ ـــــه بشـــــكل متكـــــرر : ــ ـــــیم والمعـــــاییر السیاســـــیة وتعریف ـــــیض المنشـــــأ الق أي تخف

  .ئالاتجاهات و التیارات السائدة ، أقول تردید المنشأ ما یقال له من قبل المنش

صل إلـى حـدود م جدیدة قد تة بغیة التوصل إلى قیعلى القیم السائد: ـــ التمرد والعصیان  5

  .الثورة 
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ـــر  6 ــــ التغی ـــیم الســـائدة وتعـــدیل أنمـــاط الاتجاهـــات والســـلوك بصـــورة : ــ  مئـــتلاأي تبـــدیل الق

  .أهداف النظام السیاسي 

لاحــظ هنــا أن آلیـــات التنشــئة لا تقتصــر علـــى الــتعلم والتوجیــه والمحاكـــاة بــل تلقــین المنشـــأ 

بــأخرى أحــدث وأجــدد وهــذا لا یحصــل إلا عــن علــى العصــیان علــى القــیم الســائد وتغییرهــا 

 یتطلــب اســتخدام المكافــأة والعقــاب طریـق التوعیــة السیاســیة وخلــق الــوعي السیاسـي الــذي لا 

كمـــا هـــو مطلـــوب فـــي عملیـــة الـــتعلم والمحاكـــاة التـــي تتطلـــب التقلیـــد الأعمـــى ، بـــل التفـــتح 

ش والتعایش مع الأحـداث لا یتبلور إلا عن طریق الحوار والنقا الذي قياالذهني والوعي الر 

لأن التمـرد لا یُـدرس ولا یــتعلم ولا التغیـر یحصـل مــن خـلال دروس سیاسـیة بــل . السیاسـیة 

  .الحس المدرك والواعي بالحرمان والبؤس والشقاء 

أقــول أن التنشــئة السیاســیة تتطلــب منشــأ واعیــا بوضــعه المــزري ، ومــدرك بــالظلم الــذي هــو 

الأولى والذي یتم فیه معرفـة الاتجاهـات المناسـبة وأهـداف  فیه لكن التلقین یأتي في الخطوة

علــى التمــرد  النظــام، ومــن خــلال هــذا التلقــین یســتطیع التمــرد والمطالبــة بــالتغییر ، أي ینشــأ

  فهي إذن وسیلة للتثقیف والتربیة السیاسیة للمنشأ والمطالبة بالتغییر ،

  أهداف التنشئة السیاسیة :  06المطلب 

السیاسیة أهدافا تتباین عن الأهداف الاجتماعیة العامة لكنها لا تختلف عنهـا لأنهـا للتنشئة 

مستخرجة من القیم والطموحات السیاسیة تأمل المؤسسات السیاسیة الوصول إلیها وتحقیـق 

غایاتهــــا مــــن خــــلال تأهیــــل الأعضــــاء المنخــــرطین فیهــــا تــــأهیلا یعكــــس مزایاهــــا وخواصــــها 

  :تها وهي ما یلي ومعاییرها ومعتقداتها وعقید

  .الفرد قبل الانخراط في الجماعة السیاسیة والولاء للسلطة السیاسیة التي تقودها إعدادـــ  1

ــــــ غـــرس قـــیم الجماعـــة السیاســـیة فـــي نفـــوس الأفـــراد بمـــا یـــدعم الـــولاء للجماعـــة والإیمـــان  2

  .بأهدافها المشتركة 

  .السیاسي ـــ تحویل المواطن من السلبي إلى المشارك في العمل  3

  .ـــ تحدید الآثار السلبیة للتغیرات السابقة  4
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  .ـــ التوعیة السیاسیة داخل الأسرة والجماعات التقالیدیة في المجتمع الریفي والمحافظ  5

الأفراد لتولي مناصب سیاسـیة معینـة وذلـك بهـدف ممارسـة ضـغوط علـى النظـام  إعدادـــ  6

  .السیاسي القائم 

  .لأوامر وتعلیمات النظام السیاسي  والانصیاعة ـــ غرس قیمة الطاع 7

  . ـــ صهر الفئات والقوى الاجتماعیة داخل النظام السیاسي  8

  .ـــ تحقیق الثقة المتبادلة بین المواطنین والنظام السیاسي  9

ـــ تفعیــل قــیم الإیثــار والتفــاني فــي خدمــة الــوطن الأم ومــا یــرتبط مــن مصــالح مســاعدة  10 ــ

علــى تأكیــد وجــوده مــن خــلال بــث الرغبــة فــي الطاعــة والامتثــال للقــرارات  للنظــام السیاســي

  1.السیاسیة 
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  أسس التنشئة السیاسیة : المبحث الثاني 

  العملیات التي یمر بها الطفل في التنشئة السیاسیة:  01المطلب 

ـــ عملیــة التســییس  1 وهــي تشــیر إلــى تعلــیم الأطفــال حقیقــة وجــود ســلطة : Politicizationــ

  .خارجیة للكبار سواءا في الأسرة أم المدرسة بسرعة فائقة 

وهي تشیر إلى وعي الأطفال بالسلطة السیاسیة :   Personalizationـــ عملیة الشخصنة 2

  ... ) .رئیس الدولة ، رجال الشرطة ، غیرهم ( ممثلة في الشخصیات القیادیة 

وهـــي تشــیر إلــى وجــود نزعـــة ممیــزة لــدى الأطفــال فـــي : Idealizationعملیــة المثالیــة  ـــــ 3

  .صبغ قیادات السلطة السیاسیة وخاصة الرئیس والزعامات الوطنیة بصبغة مثالیة 

ـــ عملیــة المأسســة 4 وهــي تشــیر إلــى تحــول الأطفــال إلــى مفهــوم :  Institut ionalizationــ

قــل الخصــائص المثالیــة مــن الشخصــیات القیادیــة إلــى وإلــى ن) ســلطة الأشــخاص( السیاســة 

  .المؤسسات السیاسیة 

كل هذه العملیات الأربعـة السـالفة الـذكر توضـح أن الأطفـال الصـغار لـدیهم التهیئـة العقلیـة 

  .والنفسیة كي یكتسبوا قیم واتجاهات التربیة السیاسیة 

  غایة التنشئة السیاسیة للطفل:  02المطلب 

واقـع المجتمـع وفلسـفته وأهدافـه  استیعابیاسیة للطفل إلى مساعدته على تهدف التنشئة الس

، هـذا ي تعـارض أو صـداملكي یشـب الطفـل مواطنـا صـالحا لـیس بینـه وبـین قـیم المجتمـع أ

شـة وروح الانتمـاء من ناحیة ومن ناحیة أخرى تهدف التنشئة السیاسیة لتنمیة عاطفـة المعای

وتهیئــة عقلیـة الطفـل كــي یكـون قــادرا علـى مواجهـة الغــزو الفكـري والثقــافي  والـولاء للـوطن ،

 التلفزیـــوني فـــي العـــالم الإرســـالالـــذي یصـــل عـــن طریـــق البـــث المباشـــر لمختلـــف محطـــات 

خاصــة وبقــدوم القــرن الحــادي والعشــرین فإنــه لا شــك یحمــل لنــا المزیــد مــن التقــدم العلمــي 

   1.م العلمي الهائل في میدان المعرفة المتعددة والتقد

                                                           

1 طلعت محمد محمد آدم ، دلیل الأسرة في أصول التربیة ، دار الوفاء ، الإسكندریة ، ط1، 2014 ، ص 142 ، 
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  مصادر التنشئة السیاسیة :  03المطلب 

مؤسســـات عدیـــدة لإنســـان مـــن أنـــه یعـــایش طـــوال حیاتـــه تتبـــع مصـــادر التنشـــئة السیاســـیة ل

بعضها مفروض علیه كالأسرة وبعضها إرادي ینضم إلیـه الفـرد طواعیـة كالمدرسـة والحـزب 

تجاهـات ت قیما ومعـاییر وامن هذه المؤسسا السیاسي ، وفي أثناء هذه الحیاة یكتسب الفرد

تجاهـه السیاسـي علـى نحـو مباشـر أو غیـر مباشـر وتسـمى سلوكه السیاسـي وفـي ا تؤثر في

هذه المؤسسات مصادر أو وسائط التنشـئة السیاسـیة أو أدواتهـا وتنبـع الأهمیـة النسـبیة لكـل 

ـــك الأدوات مـــن مـــدى وصـــولها للجمهـــور المســـتهدف ومـــدى تواءمهـــا مـــع ذلـــك  أداة مـــن تل

ور وكذلك المدى الزمني لاستمرارها لأن المدى الزمني یؤثر فـي خلـق وإعـادة مواقـف الجمه

  .معینة في الحیاة السیاسیة 

ورغــم تعــدد هــذه الوســائط ونســبة مســاهمة كــل منهــا إلا أنــه مــن الضــروري أن یــتم التنســیق 

أسـلفت  والتكامل في الإعـداد والتوجیـه السیاسـي لهـذه الوسـائط أو المصـادر ، وكمـا سـبق و

أن هـــذه الوســـائل متعـــددة تبـــدأ بالأســـرة والمدرســـة والحـــزب ودُور العبـــادة وجماعـــات الرفـــاق 

مـرورا بوســائل الاتصــال والتـي تلعــب دورا هامــا فـي تبــادل المعلومــات والأفكـار وتــؤثر تــأثیرا 

 اكتسـابعمیقا على اتجاهات الفرد والمجتمع من خلال مده بالمعلومات التي تساعده على 

اســــیة معینـــة ، تشــــكل لدیـــه وعیــــا سیاســـیا یهیئــــه للمشـــاركة فــــي العملیـــة السیاســــیة ثقافـــة سی

  .مستقبلا لیستطیع التعایش سلوكیا ونفسیا مع مجتمعه 

  دور المدرسة في عملیة التنشئة السیاسیة :  04المطلب 

المدرســة هــي البیئــة الثانیــة التــي یواجــه الطفــل فیهــا نمــوه وإعــداده للحیــاة المســتقبلیة ، حیــث 

دورها یأتي بعد دور الأسرة التي لا یكتمل دورهـا إلا بمـا تضـیفه المدرسـة مـن مبـادئ تسـهم 

  .في تشكیل شخصیة الطفل 
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والتعلـــیم لا یقتصـــر علـــى مجـــرد شـــحن العقـــل بأفكـــار ومفـــاهیم نظریـــة ، بـــل یجـــب أن یقـــدم 

رســه أســلوبا ونموذجــا للســلوك وأداة هــذا التعلــیم هــي المدرســة ومــا تحویــه مــن منــاهج ومــا تد

   1.من مواد 

كمـــا تســـتكمل المدرســـة مهمـــة الأســـرة فـــي النضـــوج السیاســـي والاجتمـــاعي للطفـــل بوصـــفها 

منظمــة أو مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة ، یــتعلم فیهــا الطفــل النظــام ویــتعلم حقوقــه وحقــوق 

الآخرین وواجباته نحو المجتمع والناس ویتعلم الالتزام بمعاییر المجتمع وقواعـد الدیمقراطیـة 

ب الحــوار واحتــرام المعلــم بوصــفه بــدیل الأب مــن ناحیــة ، وممثــل الســلطة مــن ناحیــة ، وأد

فـاحترام المعلـم دلیــل علـى تقـدیر الطفــل لـدور الأب وتبجیــل المعلـم دلیـل علــى احتـرام ســیادة 

الســــلطة والقــــانون وذلــــك لــــب الــــوعي السیاســــي الــــذي هــــو مفقــــود لــــدى أبناءنــــا مــــن تلامیــــذ 

وقــد أثبتــت البحــوث أن المدرســة والكتــاب والمــدرس لهــم . ات الابتــدائي إلــى طــلاب الجامعــ

ثقلهــم وأهمیــتهم القصــوى باعتبــارهم مصــدرا لتكــوین المفــاهیم السیاســیة للأطفــال مــن خــلال 

ـــذاتي ومناقشـــة الأحـــداث  المقـــررات الدراســـیة والمكتبیـــة والأنشـــطة الطلابیـــة وفكـــرة الحكـــم ال

ن الاتجاهــات الایدیولوجیــة الســائدة فــي والموضــوعات السیاســیة فــالمقررات الدراســیة تتضــم

المجتمــع وتمثــل وجهــة نظــر الدولــة وسیاســتها وهــي تســعى إلــى ربــط الطفــل بوطنــه وجعلــه 

محور تفكیره من خلال تعریفه بوطنه وجغرافیتـه وتاریخـه وآثـاره وشخصـیاته التـي أثـرت فـي 

                                               .تاریخه ودورها في رفع مشعل الحضارة 

كما تتضمن المكتبة المدرسیة الكتب التي تساعد الأطفال على الإسـتزادة بالمعرفـة ومسـایرة 

التقــــدم واتجاهــــات السیاســــة العالمیــــة ویكتســــب الطفــــل أیضــــا الثقافــــة السیاســــیة مــــن خــــلال 

الأنشــــــطة الطلابیــــــة وبصــــــفة خاصــــــة الصــــــحافة المدرســــــیة التــــــي تعبــــــر ممارســــــة حقیقیــــــة 

.وبناء شخصیة الطفل والتعبیر عن رأیه والنقاش والجدل والإقناع والنقد البناء للدیمقراطیة   
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كمـــا أن المدرســـة مكـــان یعـــد الأطفـــال للمجتمـــع ویوجهـــه نحـــو الحیـــاة العملیـــة فهـــي تعلمهـــم 

الحریـــــة والدیمقراطیـــــة وتعلمهـــــم أن ذلـــــك یتطلـــــب مســـــتویات معینـــــة مـــــن الســـــلوك والشـــــعور 

للتعــاون فــي الوصــول للأهــداف العامــة كمــا تجســد المدرســة بالمســؤولیة الشخصــیة اســتعدادا 

 1علاقـــات القـــوى فـــي المجتمـــع وتعبـــر مـــن خـــلال مـــا تقـــوم بتدریســـه للأطفـــال علـــى تكـــوین

قناعـــات بقبـــول هـــذه القـــیم والعلاقـــات الاجتماعیـــة ، فالمدرســـة لا تعیـــد بنـــاء البنـــى الطبقیـــة 

نتــــاج البنــــى الفكریــــة للمجتمــــع فحســــب بــــل هــــي فــــي معظــــم الأحــــوال تعمــــل علــــى إعــــادة إ

والمؤسسیة أیضا ولذلك یستحیل على المدرسـة أن ننكـر دورهـا أو نهمـل أهـدافها فـي مجـال 

ـــــالفكر  ـــــدة فـــــي علاقاتهـــــا ب ـــــر محای ـــــة تربویـــــة غی التربیـــــة السیاســـــیة فهـــــي مؤسســـــة اجتماعی

ـــه ، بـــل ویســـاعد علـــى  ـــدیولوجي الســـائد فـــي مجتمـــع معـــین یعكـــس التركیـــب الكـــائن من الای

التركیـب والمحافظـة علیـه وتدعیمـه ایـدیولوجیا ، حیـث أن المقـررات الدراسـیة  استمراریة هذا

  .تتضمن الاتجاهات الایدیولوجیة السائدة في المجتمع وتمثل وجهة نظر الدولة وسیاستها 

وأستطیع أن أختصر بأن المدرسة تلعب دورا هاما في حیاة الأطفال والفتیان لأنها الامتـداد 

                                               .العام والطبیعي والمنظم والرسمي للأسرة 

وبعبــارة أخــرى فــإن المدرســة تســتكمل النمــو الاجتمــاعي والسیاســي للأســرة وتقــوم بــدورها فــي 

                                            :التنشئة السیاسیة من خلال طریقتین عملیة 

كالتربیــة الوطنیــة ( ـ التثقیــف السیاســي الــذي تقــوم بــه المدرســة مــن خــلال مــواد معینــة  1

                                                                             ) والتاریخ 

لنظـام المدرسـي لأن المدرسـة تمثـل وحـدة اجتماعیـة لهـا وجودهـا الخـاص الـذي ـ طبیعـة ا 2

یســاعد بدرجــة كبیــرة فــي تشــكیل إحســاس التلامیــذ بالفاعلیــة الشخصــیة وفــي تمدیــد نظــرتهم 

بینــه  والاحتكــاكفطبیعــة الــنظم المدرســیة تفتــرض وجــود المــدرس . للبنــاء الاجتمــاعي القــائم 

                                                           

.158، ص 157مرجع سابق ، ص  1  
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لتنظیمــات الدراسـیة فلكـل مدرسـة تنظیماتهـا ومجموعاتهــا وبـین التلامیـذ وكـذلك مـدى تواجـد ا

            .وهیاكلها وكل تلك الأشیاء تساهم بإیجابیة في تحقیق التنشئة السیاسیة للطفل 

تتطلب التنشئة السیاسیة بواسطة المدرسة وعیا سیاسـیا وانتباهـا كـاملین مـن جانـب صـانعي 

طن فــي حاضــره ومســتقبله وهــي تقتضــي تجــردا السیاســات التعلیمیــة بأهمیــة تلــك العملیــة للــو 

كاملا من أي ارتباطات فكریة أو مؤسسیة غیـر الارتبـاط بـالوطن ومصـالحه العلیـا وتسـتلزم 

حیــــادا اجتماعیــــا یعلــــي الوضـــــع الاجتمــــاعي لأي صــــانع قـــــرار تعلیمــــي ، وتوجــــب العمـــــل 

                ب    التي تبنى على التفاؤل المحسو  الجماعي التكامل والنظرة المستقبلیة

       : كیف تصبح المدرسة مزرعة للفكر السیاسي ؟ والجواب یكمن في : والسؤال الآن 

                                                  .ـ الحریة في ظل نظام دیمقراطي  1

                                                 .ـ تهیئة فرص مناسبة أمام الجمیع  2

                                             .ـ التعاون بین الأفراد في أداء الأعمال  3

                                                    .ـ اهتمام التربیة الحدیثة بالعمل  4

                                                               .ـ التفكیر الجماعي  5

                                                 .ـ دور المناقشة بین المعلم والمتعلم  6

                      .ـ الأسئلة أداة أساسیة یستخدمها المعلم لتنمیة التحصیل والتفكیر 7

ــ إن تنمیــة الســلوك الــدیمقراطي یقضــي خلــق جــو جمــاعي متفاعــل وحــافز یســوده التســامح  ـ

والحـــب والحریـــة والتنـــافس والتقبـــل والعمـــل الهـــادف والعلاقـــات البیئیـــة الســـلیمة والتغییـــر فـــي 

                                         .المرغوب فیه بقصد التحصیل والتعلیم  الاتجاه

یــــة هــــي إحــــدى الأدوات الرئیســــیة والهامــــة فــــي بنــــاء الإنســــان لأن التعلــــیم المؤسســــة التعلیم

مصدر كافة الفضائل والقیم الوطنیـة ، ویجـب أن تـدور المهـام الرئیسـیة للمؤسسـة التعلیمیـة 

حــول كیفیــة دفــع الطفــل إلــى النمــو نحــو التفكیــر الموجــه التقــاربي الــذي یتطلــب قــدرة علــى 

ــــزامن ــــربط والتكامــــل والت ــــي  التحلیــــل وال ــــائق السیاســــیة الت ــــین المعلومــــات والمعــــارف والحق ب

یتعـــرض لهـــا الإنســـان، وأیضـــا التفكیـــر التباعـــدي الـــذي یتطلـــب إیجـــاد أفكـــار أو اقتـــراح أو 
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مســار فكــري جدیــد تــدفع بــه إلــى اســتخدام أفضــل أســالیب المناقشــة الســببیة بجانــب التفكیــر 

ي علـى الأحـداث والأفـراد وقدرتـه التقییمي الذي یتمثـل فـي قـدرة الفـرد علـى بنـاء حكمـه الـذات

علــى رؤیــة جدیــدة أو اتخــاذ قــرارا أو موقفــا معارضــا لآراء الآخــرین فــي الحكــم علــى الأشــیاء 

وتبریــر هــذا الموقــف وكــذلك التفكیــر الناقــد ، فــإن دور المؤسســة التعلیمیــة یجــب أن ینطلــق 

وعالمیـا بمعنــى أن لكـي یكــون منتجـا وطنیـا ) التلمیـذ (نحـو توجیـه منـتج المؤسســة التعلیمیـة 

لوجیاتـــه القائمـــة وأفكـــاره السیاســـیة ومـــواطن القـــوة و یســـتوعب مفـــاهیم العصـــر وتوجهاتـــه وتكن

                   .والصلابة ونقاط الضعف والسلبیات فیها والتي تحولت إلى ضروریات 

 إن أهــم المتغیــرات المدرســیة التــي تــؤثر بطریقــة مباشــرة وغیــر مباشــرة علــى عملیــة التنشــئة

                                                            :السیاسیة للتلامیذ ما یلي 

                                                                  .المناهج الدراسیة ° 

                                  .في نظر الطفل قدوة ومثلا أعلى المدرس الذي یعتبر ° 

لـیس فقـط مـن خـلال الحصـص الدراسـیة ولكـن . طبیعة المناخ العام السائد فـي المدرسـة ° 

                                                .أیضا أثناء ممارسة الأنشطة التربویة 

ـ إذن تتناول عملیة التنشئة السیاسیة للطفولة بالضرورة أطراف العملیة التعلیمیة الثلاث 

وفي الختام یجب أن لا یغیب ) لتلمیذ ـ المقررات الدراسیة والأنشطة التربویة المعلم ـ ا(

عن البال أن عملیة التنشئة السیاسیة لا تتم في فراغ أو بمعزل عن المجتمع ، وإنما تجري 

في سیاق معین له مقوماته وخصائصه الایدیولوجیة والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة 

أسس معینة ودعائم ثابتة لو أحسن المربون ترسیخها في نفوس  والاقتصادیة ، وتقوم على

الأطفال وعقولهم ولها دور أساسي في تشكیل شخصیة الطفل حیث أنها عملیة متصلة 

متواصلة تبدأ من الطفولة وتستمر بعد ذلك لتشكیل الشعور لدى الفرد بالهویة القومیة 

  .السیاسي بالمجتمع والأفكار السیاسیة العامة وطرق صنع وتنفیذ القرار 

 

                 



 الفصل الثالث                                                                التنشئة السیاسیة 

 48 

اجة الطفل إلى التنشئة السیاسیة ح:  05المطلب   

تدل كل المؤشرات على أن غیاب التنشئة السیاسیة كانت ولا زالت في مقدمة أسالیب نشـأة 

                .وظهور تیارات التطرف بأشكالها المتعددة سواء منها دینیة أو غیر دینیة 

 لبعض الدو وإذا كان الأطفال یمثلون القاعدة لهذا المجتمع وتلك تركیبة عمریة تنفرد بها 

والقلق التي تنتشر بین الشباب  الانحرافعن غیرها ، وینبغي أن أوضح أن ظواهر   

تقدم كل یوم دلیلا جدیدا على مدى القصور في عملیة الرعایة والتوجیه والتربیة من خلال 

ة الرسمیة وتكشف مدى حاجة الأطفال في هذه المرحلة بالذات إلى المؤسسات التعلیمی

عمل منظم لتقدیم الثقافة السیاسیة إلیهم لكي تساهم هذه الثقافة في الوعي الكامل بظروف 

الوطن وبالمخاطر التي تحیط به وبدوره في التصدي للمناورات والمؤامرات التي تستهدف 

.رات ومناورات وأفكار منحرفة من الخارج والداخل التأثیر على أفكاره وإرادته وهي مؤام  

الوطني كما یروي البعض  والانتماءوالجدیر بالذكر أن الطفل لیس سلبیا أو ناقدا للولاء 

الحاقد بل هناك قطاعا عریضا من الأطفال والشباب لدیه إحساس بالمسؤولیة ویرید أن 

بل بلده ویحترم مواطنیه وأهم یشارك بجد في عمل كبیر ویساهم من خلاله في بناء مستق

من هذا أن ذلك القطاع العریض من المجتمع الوطني یرید أن یعرف الحقائق من مصادر 

یثق بها ویحتاج إلى أن یفتح قلبه وعقله أمام من یتعاطف معه ویقدر على التعامل مع 

سئلة مخاوفه وأحلامه وأفكاره ویجب أن نتفطن إلى أن مرحلة الطفولة هي مرحلة طرح الأ

و البحث عن الحقیقة والرغبة في إثبات الذات ، وتفتح المواهب والقدرات الخاصة 

والتضحیة من أجل المبادئ والمثل العلیا ، وفي هذه المرحلة تشتد لدى الشباب  والاستعداد

احتیاجات نفسیة واجتماعیة وثقافیة إذا لم یتم إشباعها فإن ذلك سیؤثر سلبا على 

ك لا بد أن نواكب الجهود التي تسعى حالیا لإصلاح المؤسسات شخصیته وسلوكه ، لذل

التعلیمیة من خلال تطبیق برامج الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة في خططها ومحاولة وضع 
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الأسس الضروریة اللازمة لإتمام هذه العملیة ، فالنظام السیاسي الدیمقراطي لا بد أن 

1.ه بصورة دیمقراطیة یرتكز على مجتمع طلابي تتفاعل كافة مكونات
 

فمن خلال التنشئة السیاسیة التي تتم داخل المؤسسة التعلیمیة یمكن تعلیم الطفل منذ 

نعومة أظفاره ماهیة الدیمقراطیة ، للتدلیل على صحة ما أقول على سبیل المثال إذا تعلم 

سیاسیا الطفل قیمة المشاركة خلال التنشئة المدرسیة فمن المحتمل أن یكون مشاركا 

ا عندما یبدأ الممارسة السیاسیةناجح  
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                                   :                                   ل الفص لاصةخ

تبدأ التنشئة السیاسیة من  المدرسة من خلال تعلیم : مجمل القول في هذا الفصل هو 

وجغرافیة المجتمع و أنها تتمیز عن التنشئة الأسریة من تلامیذها التربیة الوطنیة وتاریخ 

بینما الأول لا تتضمن شخص المنشئ تمارس ) الأبوین(حیث كون الأخیرة فیها منشئ 

وظیفتها من خلال تحقیق أهدافها ضمن جماعة ثانویة رسمیة وتقوم التنشئة السیاسیة 

ل على غرس الولاء حیث تعم ل الكائن البیولوجي إلى إنسان اجتماعي واعيبتحوی

.الطاعة للجماعة التي یعیشون فیهارام و والاحت  




